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المستخلص
يرتبــط النشــاط الســياحي بالــراث الثقــافي الــذي يجســد تاريــخ وحضــارة المجتمعــات 
الإنســانية في أبهــى فــرات تطورهــا عــر الزمــن. ودارفــور عبــارة عــن لوحــة فنيــة تشــكل 
ــا  ــا لغاته ــت مملكــة مســتقلة له ــذ أن كان ــراث من ــة ال ــوع وعراق صــورة مــن صــور التن
المحليــة وآثارهــا البكــر الممتــدة مــن حقــب مــا قبــل التاريــخ وحتــى العصــور الوســطى. 
وللنشــاط الســياحي دور فاعــل في التنميــة الاقتصاديــة وإحــداث نقلــة في سياســات التغــر 
الاجتاعــي وتعزيــز التعايــش الســلمي والهويــة والانتــاء. وهــي أداة مــن أدوات الرفيــه 
والتــري وعامــل مــن عوامــل جــذب الســياح مــن داخــل وخــارج البــاد مــا يــؤدي إلى 
ــردة  ــور بمــوارد ســياحية متف ــع دارف ــر. وتتمت ــف حــدة الفق إنعــاش الاســتثارات وتخفي
ــتغالها للإســهام في دعــم بنيــات الاقتصــاد وتحقيــق التنميــة المســتدامة في  يمكــن اس
ــار القديمــة المرتبطــة بحضــارة وادي النيــل  الســودان. علــاً أن بالمنطقــة الكثــر مــن الآث
وشــال إفريقيــا. والمشــكلة الجوهريــة هــي أن تلــك الآثــار لم تجــد حظهــا مــن البحــث 
ــاد  ــتقال الب ــذ اس ــودان من ــال الس ــة في ش ــات الحفري ــز البعث ــبب تركي ــب بس والتنقي
ولانعــدام الاســتقرار والأمــن عقــب انــدلاع الأزمــة الإنســانية في دارفــور. ويكمــن التحــدي 
الراهــن في تنامــي مخاطــر تعــرض الآثــار للضيــاع بفعــل انتشــار التعديــن الأهــي وعــدم 
ــة.  ــراض الســكنية أو الحكومي ــع الأراضي للأغ ــل توزي ــاري قب وجــود خطــط للمســح الآث
والنتيجــة المنطقيــة هــي إهــال وتهميــش مشروعــات تطويــر الــراث الثقــافي في دارفــور. 
ــالا  ــة ني ــور بجامع ــراث دارف ــز ت ــج مرك ــات برام ــج وتوصي ــة نتائ ــذه الورق ــل ه ــذا تحل ل
والمركــز الإقليمــي لدراســات حفــظ وترميــم الممتلــكات الثقافيــة والمركــز الثقــافي الريطــاني 

في تأهيــل وتطويــر بنيــات الســياحة في دارفــور.                              

كلات مفتاحية: دارفور – سياحة؛ دارفور - إقتصاد؛ دارفور – الراث الثقافي.
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Abstract 

Tourism is linked to cultural heritage which incarnate civilization of humanity at 

its extraordinary times. Darfur is a vivid portrait signifying an image of diverse 

cultural heritage since it was an independent kingdom with its indigenous languages 

and virgin antiquities ranging from the prehistoric epochs to the middle ages. Such 

activities have efficient role in economy. It is noteworthy that Darfur has many 

ancient archaeological sites that have cultural connections with the Nile Valley and 

North Africa. The essential problem shows that these sites have gained no attention 

in scientific explorations due to focus on Northern Sudan since the independence 

in addition to the insecurity in the aftermath of outbreak of the humanitarian crisis. 

Current challenges are due to increasing risks of loss of antiquities because of mining 

processes and lack of pre-archaeological survey planning prior to distribution of 

land for various purposes. One finding concludes that marginalization of scientific 

explorations take place in Darfur. This paper is to analyze the ongoing programs by 

the Center for Darfur Heritage at the University of Nyala, the Regional Center for 

Study, Preservation and Conservation of Cultural Property and the British Council 

in the rehabilitation of tourism infrastructure in Darfur.  
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مقدمة
      إن موضــوع تاريــخ تطــور النشــاط الســياحي في دارفــور يتنــاول الأوجــه المختلفــة لتطــور ممالــك 

دارفــور القديمــة ومــا خلفتــه تلــك النظــم مــن حضــارة أصبحــت تشــكل تراثــاً ثقافيــاً وركنــاً مــن 

ــل حــدة  ــر فــرص العمــل وتقلي أركان الســياحة. وتســهم الســياحة في تشــجيع الاســتثمارات وتوف

مشــكلات البطالــة. كــما أن التخطيــط الســليم لإدارة التنــوع الإثنــي والطبيعــي يمكــن أن يضــع حــداً 

للعنــف والصراعــات المتكــررة في المنطقــة بــن المزارعــن والرعــاة بســبب تدهــور المــوارد المســتنزفة. 

ــود  ــث تع ــادي بحي ــتثمار الاقتص ــور الاس ــن منظ ــياحة م ــطة الس ــراز أنش ــي إب ــة ه ــا أن الغاي وبم

ــلا  ــة ف ــياحية المعروف ــهيلات الس ــن التس ــك م ــب ذل ــما يصاح ــع م ــة المجتم ــه لرفاهي ــدة من الفائ

ــة وضرورة  ــع التاريخي ــافي والمواق ــراث الثق ــون ال ــة وص ــود حماي ــق وعه ــداء بمواثي ــن الاهت ــد م ب
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صيانــة وترميــم النصــب والمعــالم الأثريــة والتــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات بمــا فيهــا اتفاقيــة منظمــة 

الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( للــراث العالمــي التــي أقــرت عــام 1972م. 

وكذلــك الميثــاق الــدولي لصيانــة وترميــم النصــب والمواقــع الأثريــة )مقــررات مؤتمــر البندقيــة لســنة 

1964م(، وقانــون الآثــار الســوداني لســنة 1952-1959م. ومــن هــذا المنطلــق ووفــق هــذه المواثيــق 

ــا  ــرام موروثاتن ــة في اح ــة الصادق ــتلهم الرغب ــة تس ــتقبلية واضح ــة مس ــع سياس ــن وض ــد م ــلا ب ف

الثقافيــة والاســتفادة منهــا في تعزيــز خطــط صناعــة الســياحة.     

     وقــد اختــر موضــوع هــذه الدراســة مــن أجــل إعــادة التعريــف بمناطــق الجــذب الســياحي 

ــار مــدن أوري،  ــار المالحــة، آث ــة وادي هــوار، آث ــك محمي ــراث الثقــافي في دارفــور. ويشــمل ذل وال

ــردوس  ــل أم ك ــرة، جب ــل م ــرب، جب ــر الع ــردوم، بح ــرة ال ــو، حظ ــال الداج ــم، جب ــرح، كت ــن ف ع

والأوديــة الكثــرة المنتــرة لهــي خــر دليــل عــى توفــر مســاحات شاســعة للســياحة في المنطقــة. 

ــلاج  ــل في ع ــدور الفاع ــب ال ــي بجان ــي  والتعليم ــافي والإجتماع ــا الثق وللســياحة والمتاحــف دوره

القلــق والتوتــرات النفســية التــي تعــري مجتمــع مــا بعــد عــصر الصناعــة المعــروف بمجتمــع المــع

رفة.                                  

المحور الأول: منهجية البحث
    اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي الــذي يركــز عــى تاريــخ النشــاط الســياحي. 

فدارفــور عبــارة عــن هضبــة يبلــغ ارتفاعهــا نحــو 650 إلى 1000 مــر فــوق ســطح البحــر. وتشــتمل 

عــى أربعــة نطاقــات جغرافيــة تمتــد ثلاثــة منهــا مــن الشــمال إلى الجنــوب وتبــدأ مــن الصحــراء في 

الشــمال، شــبه الصحــراء في الوســط والســافانا في الجنــوب. وهنــاك نطــاق آخــر يقــع جنــوب ووســط 

ــة  ــة الرب ــع بخصوب ــار وتتمت ــول الأمط ــا هط ــر فيه ــث يك ــرة حي ــل م ــة جب ــو منطق ــور وه دارف

والكثافــة الســكانية العاليــة.)1(           

       وإذا كانــت أهــم المعــالم الســياحية القديمــة التــي تعــرف بعجائــب الدنيــا الســبع التــي أعــد 

قائمتهــا الشــاعر الإغريقــي انتيباتــور الصيــداوي عــام 130 ق.م. قــد تلاشــت ســت منهــا وبقــي الهــرم 

الأكــر)2(، فــإن منطقــة غــرب وادي النيــل المعروفــة اليــوم بدارفــور وكردفــان كانــت قــد شــهدت 

ــن الأزرق  ــرن النيل ــن مق ــربي م ــة الشــمال الغ ــوسى بجه ــي م ــد النب ــون في عه ــة الفرع ــاء مدين بن

ــار مملكــة  ــاني وآث والأبيــض حيــث وجــدت مقــرة دفــن فيهــا النبــي يوســف.)3( هــذا بجانــب مب

١. Reyana, Stephen P., ‘The disasters of war in Darfur, 1950-2004’, Third World Quarterly, vol. 31)8(, 

2010, pp.1297-1320.  

ــا، جيــل؛ ترجمــة إبراهيــم محمــد إبراهيــم، تاريــخ مــصر القديمــة )...(. القاهــرة، دبي: نهضــة مــصر للطباعــة  ) 2( روبالكاب

ــك(، 2008م. ص.21. ــوم. )سلســلة ناشــيونال جيوغرافي ــن راشــد آل مكت ــع، مؤســس محمــد ب والنــر والتوزي

2. Africanus, Leo; trans. by John Troy, The history and description of Africa and of the notable things 

therein contained. Vol. III. London: Printed for Hakluyt Society, 1896. P.858.     
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ــه الفرعــوني  الداجــو في منطقــة وادي هــوار التــي تشــمل القــلاع الكوشــية، نقــوش وعلامــات الإل

آمــون رع والقبــور القديمــة.)4( كــما تشــمل عجائــب دارفــور منطقــة جبــل مــرة حيــث توجــد معــالم 

ممالــك الداجــو، التنجــور والكــرا بالإضافــة إلى آثــار جبــل أم كــردوس صاحــب الأســطورة الميثولوجية 

الشــهرة. ويمكــن تنــاول تاريــخ تلــك الممالــك بإختصــار عــى النحــو الآتي:       

مملكة الداجو  .1
نشــأت هــذه المملكــة في زمــن قديــم جــداً في حقبــة مــا قبــل التاريــخ حيــث دونــت المصــادر أنهــا 

كانــت عبــارة عــن امراطوريــة ممتــدة مــن النيــل الأبيــض وحتــى نهــر شــاري في جمهوريــة تشــاد 

الحاليــة. وقــد تفــرق ســكانها مــن منطقــة النيــل الأصفــر بفعــل الجفــاف الــذي ضرب المنطقــة في 

عــام 3000 ق.م. فانتــر هــؤلاء جنوبــاً، شرقــاً، شــمالاً وغربــاً.)5( ويرجــع أصــل شــعب الداجــو إلى 

فراعنــة مــصر القديمــة حيــث عرفــوا حتــى عــام 1495م بـ«نــاس فرعــون.«)6( ويعتقــد المؤرخــن أن 

هــذا الفرعــون هــو رمســيس الثــاني وهــو فرعــون النبــي مــوسى عليــه الســلام كــما ورد في التــوراة 

وكان اســمه »قابــوس« في بعــض الأقــوال وقيــل هــو الوليــد بــن مصعــب بــن الريــان ويكنــى »أبــا 

مــرة« وحكــم مــصر 67 عامــاً مــن ســنة 1291 ق.م. إلى 1224 ق.م. وغــرق وتحنطــت جثتــه. وهــو 
أول مــن اســن عــادة تقديــس الملــوك وبنــى معابــد في أبوســمبل، عكشــة، عــمارة ونبتــا.)7(     

     وأول ملــوك الداجــو المدعــو قيثــار كان قــصره بجبــل مــرة وقــد عــاصر النبــي صالــح الــذي عــاش 

ــح بمنطقــة قارســلا.)8( وآخــر ملوكهــم هــو كا-سي- في جبــل مــرة وربمــا مــات ودفــن في وادي صال

فــرورك )كســيفوروك( الــذي تفــرد بركــوب التيتــل في القصــة الأســطورية المعروفــة وقــد طــاف بــه 

هــذا الوحــش فكلــما ســقط جــزء مــن جســده، أو مقتنياتــه أو ملابســه بنيــت قريــة حتــى وجــد 

ــث أسســت ســلطنتي دار ســلا ودار الداجــو في  ــل حي ــة التيت ــب جث ــرأس في وســط تشــاد بجان ال

منقــو بتشــاد حاليــاً. وتبــدو آثــار حفــر جبــل أم كــردوس ماثلــة حتــى اللحظــة وهنــاك الكثــر مــن 

مــدن دارفــور الحاليــة قــد ســميت بلغــة الداجــو القديمــة. وتنتــر آثارهــم في دارفــور عامــة وفي 

) 4( الســلطة الإقليميــة لدارفــور - وزارة الثقافــة والإعــلام والســياحة، دليــل إقليــم دارفــور الســياحي أبقــوا قــدام. الخرطــوم: 

الــوزارة، 2015م، ص. 8. 

5 -Becker, Erik, The prehistoric inhabitants of the Wadi Howar: An anthropological study of human 

skeletal remains from the Sudanese part of the Eastern Sahara. Ph.D. Thesis, Johannes Gutenberg-

Universitat. Mainz, 2003,pp. 7,11,48,55.      

6-Lobban, Richard, Historical Dictionary of ancient and medieval Nubia. Lanham: Rowman and 

Littlefield, 2003, p.126; Barth, H., Travels and discoveries in North and Central Africa: Being a journal of 

an expedition. London: Longman, Brown, Green, Longmans and Brothers, 1858, pp. 116,426.     

7- عبد العزيز عبد الغني، أصول الحضارات. بروت: دار الفكر. 1971م، ص. 106. 

8-Nachtigal, Gustav trans. by Allan G.B. Fisher and Humphrey J. Fisher, Shara and Sudan: Volume Four 

Wadai and Darfur. Berkeley and Los Anglos: University of California Press, 1971, p.272.     
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جبــال الداجــو بــرق نيــالا خاصــة حيــث وجــدت نقــوش مرســومة بالحــر الأحمــر والأزرق للخيــل، 

الأبقــار، الأفيــال، وصــورة ملــك يرتــدي تاجــاً معدنيــاً يعتــر الأقــدم في العــالم. ويعــود تاريــخ تلــك 

النقــوش إلى أكــر مــن 3400 ســنة قبــل الميــلاد.)9( وكان الروفيســور الألمــاني هرمــان يونقرايتمايــر 

قــد التقــط صــوراً لعــدد )14( موقعــاً أثريــاً مذهــلاً وجــدت بجبــل »نــاري« وجبــل »كيــما« بجبــل 

مــرة ووجــد أنهــا تشــبه إلى حــد كبــر النقــوش الفرعونيــة التــي وجــدت في منطقــة بنــي حســن في 

وادي حلفــا وصعيــد مــصر. ولاحــظ أنــه ولعــدم وجــود تاريــخ يحــدد عمــر هــذه الرســومات عامــة 

ورســم سرج الحصــان بجبــل كيــما خاصــة فقــد اعتمــد عــى تحديــد عمرهــا بموجــب تاريــخ دخــول 

»سرج الحصــان« في الســودان وذلــك بنهايــة الألفيــة الأولى قبــل الميــلاد.)10( ومــن أقــدم مدنهــم 

الأثريــة مدينــة تاجــوة )ســمنة( التــي تقــع شــمال بــر النطــرون والتــي دمرهــا قائــد حملــة مملكــة 

النوبــة عــام 1150م.)11(                                               

مملكة التنجور  .2
ــا  ــم ملوكه ــو. وأه ــة الداج ــار مملك ــد انهي ــة بع ــور الحالي ــة في دارف ــام الدول ــور زم ــتلم التنج اس

هــو شاودورشــيت وكانــت لــه أوقــاف بمكــة المكرمــة. وقــد أكــد كل مــن كاربــو )Carbou(، آركل 

)Arkell( وأبوســن أن كلمــة »تنجــور« تعنــي »قــوس« في لغــة النوبيــن والربــر.)12( بينــما تفيــد 

روايــة جــروس )Gros( أن أحمــد المعقــور كان لــه ولــدان هــما »أحمــد كنجــر« و«مــوسى تنجــر« 

ــي تفرعــت  ــح مؤســس أسرة الكنجــارة الت ــه أصب ــده في دارفــور ومــن المرجــح أن فخلــف الأول وال

منهــا أسرة الكــرا الذيــن انتزعــوا الســلطة مــن التنجــور.)13(      

ــن  ــاءوا م ــن ج ــن الذي ــر أو النوبي ــود إلى الرب ــور يع ــل التنج ــام أن أص ــس تريمنجه ــاد الق      وأف

وادي النيــل في القــرن الرابــع عــر الميــلادي.)14( ويرجــح الدكتــور حســن محمــود أن موجــة مــن 

ــن المغــرب عــر المســالك  ــث عــر م ــاني عــر والثال ــرن الث ــور في الق الهجــرات تدفقــت إلى دارف

ــون بـ«الطنجــور«  ــر المعروف ــوب، ومنهــم الرب ــس نحــو الجن ــي تنحــدر مــن طرابل ــة الت الصحراوي

ــاصر  ــوا في العن ــة واندمج ــرب الهلالي ــل الع ــط قبائ ــت ضغ ــوب تح ــاه الجن ــوا تج ــن اندفع الذي

9- وزارة الشــباب والرياضــة والســياحة-الإدارة العامــة للســياحة، دليــل ولايــة جنــوب دارفــور الســياحي. نيــالا: الإدارة العامــة 

للســياحة، 2008م، ص. 2. 

10- Jungraithmayr, H., ‘Rock paintings in the Sudan’. Current Anthropology, vol. 2)4(, Oct. 1961, p. 389.   
  -١١Arkell, A.J., ‘The medieval history of Darfur and the Nilotic Sudan.’ SNR, vol. 40, 1959, p. 47.   

12 ()Carbou, H., La Region du Tchad et du Ouddai, vol.1. Paris: Earnest Leroux, 1912, pp. 82-83; 

Arkell, A.J., “The Medieval History of Darfur 1200-1700 A.D.: Part I-IV, Chapter V The Tungur.” SNR, 

Vol. 32)1(, Jun. 1951, p. 49; see:  
عي عبد الله أبو سن، مذكرة أبو سن عن مديرية دارفور. الخرطوم: دار الوثائق القومية. 1968م، ص.19.                  

 13Gros, R., Histoire des Toundjour de Mondo. DocCHEAM 1774, Paris, 1951, p. 21.  

14- Trimingham, J.S., Islam in the Sudan. London: Oxford University Press, 1949, pp. 89-90.  
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ــد هــو شــعب الفــور  ــلاط عنــصر جدي ــك الاخت ــج عــن ذل الموجــودة أصــلاً وتصاهــروا معهــم ونت

ــن.)15(                                       ــر الوافدي ــع الرب ــلاد م ــد وصــل الإســلام إلى هــذه الب ــع فق وبالطب

سلطنة الكيرا  .3
تســلم الكــرا زمــام الحكــم مــن التنجــور عقــب الحــرب التــي وقعــت بــن الســلطان دالي صاحــب 

»كتــاب قانــون دالي« وأخيــه غــر الشــقيق الســلطان شاودورشــيت الــذي دمــر مقــره في عــن فــرح 

ــد  ــذي عمــل عــى تجدي ــات. وأهــم ســلاطينها هــو ســليمان ســولونج ال ــأ إلى دار البدي ــر ولج فف

ونــر الإســلام.)16(              

ــل  ــة ري ــاً إلى مدين ــل مــرة غرب ــه مــن جب ــراب، وهــو أول مــن نقــل عاصمت      وكان الســلطان ت

في شرق دارفــور عــام 1770م، واســتطاع دحــر ابــن عمــه الســلطان هاشــم بــن عيســاوي ســلطان 

ــه  ــا وخلف ــماً عليه ــاد حاك ــن رم ــم ب ــن إبراهي ــام 1785م وع ــان في ع ــم كردف ــن حك المســبعات م

المقــدوم مســلم بــن عمــر وهــو مــن الطــروج الذيــن ســكنوا بضواحــي نيــالا ولكنــه قتــل في معركــة 

ــل  ــر الني ــم إلى نه ــر هاش ــا ف ــردار.)17( ولم ــة الدف ــام 1821م في حمل ــطس ع ــوم 18 أغس ــارا ي ب

فقــد قــاد تــراب حملــة فانتــصر عــى العبــدلاب ومكــث بــأم درمــان وبنــى بهــا ســوراً مــن الطــوب 

الأحمــر. ولمــا مــرض ومــات في مدينــة بــارا في طريــق العــودة إلى دارفــور حُنطــت جثتــه كــما كان 

يفعــل قدمــاء الفراعنــة ودفــن بمقابــر ســلاطن الكــرا في منطقــة طــرة. وخلفــه شــقيقه الســلطان 

عبــد الرحمــن الرشــيد الــذي لقــب باليتيــم لأن والــده تــوفي وهــو في بطــن أمــه ولقــب بالرشــيد 

لأنــه أرســل إلى الســلطان العثــماني في الأســتانة في تركيــا هديــة مــن العــاج وريــش النعــام. فأرســل 

ــه  ــرف ب ــذي ع ــب ال ــه بـ)الرشــيد( وهــو اللق ــه ويلقب ــه هديت ــاً يشــكر ل ــماني كتاب الســلطان العث

ــاً نابوليــون بونابــارت عقــب إطاحتــه بالمماليــك ســنة  في أختــام الســلطنة. كــما أنــه خاطــب مهنئ

1798م والذيــن ضيقــوا عــى القوافــل التجاريــة القادمــة مــن مــصر إلى دارفــور. وهــو الــذي نقــل 

كــرسي الحكــم إلى الفــاشر الواقعــة عــى ضفــة خــور تندلتــي وعــى مســافة 35 ميــلاً مــن جبــل مــرة. 

وقــد رد عليــه نابوليــون خطابــه ســنة 1799م شــاكراً إيــاه وطالبــاً منــه إرســال عــدد ألفــي عبــداً مــن 

الأشــداء الذيــن تجــاوزوا ســن السادســة عــرة مــن العمــر.)18(         

15- حســن أحمــد محمــود، الإســلام والثقافــة العربيــة في افريقيــا: الجــزء الأول. القاهــرة: مكتبــة النهضــة المصريــة، 1958م، 

ص.324.     

16- Arkell, A.J., A History of the Sudan from the Earliest Times to 1821. )2nd rev. ed.( London: University of 

London Athlone Press, 1955, pp. 107,167; Neufville, R. and Houghron, A., ‘A description of Ain Farah 

and of Wara’, Kush, vol.xii, part ii, 1965, pp.200, 203.   

17- O’Fahey, R.S., State and society in Dar Fur. London: C. Hurst and Company, 1980, p. 86.

18- نعــوم شــقر؛ تقديــم فــدوى عبــد الرحمــن، جغرافيــة وتاريــخ الســودان. الخرطــوم: دار عــزة للنــر والتوزيــع، 2007م، 

ص. 453-452. 
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ــل ســلطنة المســاليت في أقــى حــدود  ــور مث ــرى في دارف ــن الســلطنات الصغ ــدد م ــاك ع     وهن

الســودان الغربيــة التــي نشــأت في عهــد الدولــة المهديــة بقيــادة الفرشــة هجــام حســب اللــه الــذي 

ــد النبــي وقــد أسره أنصــار المهــدي في عــام  ــه الفــي إســماعيل عب ــدلاً من ــاروا ب ــه واخت ــه أهل عزل

1883م وبقــي في أم درمــان. ولكــن نجلــه أبكــر اســتطاع تكويــن جيشــاً في مدينــة درجيــل وأعلــن 

نفســه ســلطاناً عــى المســاليت. قــى الســلطان أبكــر معظــم فــرة حكمــه يحــارب أنصــار المهــدي، 

الســلطان عــي دينــار في الــرق وســلطان الداجــو في دار ســلا بجهــة الغــرب. وقبــض عليــه بواســطة 

جيــش الســلطان عــي دينــار واقتيــد إلى الســجن في الفــاشر وأعــدم في عــام 1905م وخلفــه شــقيقه 

الســلطان تــاج الديــن.)19( وســلطنة القمــر وحاضرتهــا كلبــس وكان جدهــم قمــر حســب اللــه قــد 

قــاد عــدداً مــن الجعليــن والعــرب بمــا فيهــم الكروبــات، الصعــدة، الحوطيــة والرجــم مــن شــندي 

واســتقروا بمنطقــة جبــل نــوكات بــدار تامــا الحاليــة.)20( وذكــر شــقر أن النوبــة قــد انقرضــوا في 

شــمال الســودان وانقرضــت لغتهــم ولم يبــقَ منهــم إلا نفــر قليــل في نواحــي شــندي وجريــف ود 

قمــر بقــرب ســوبا فاعتنقــوا الإســلام واتخــذوا لغــة العــرب لغــة لهــم.)21( ومــن أشــهر ســلاطينهم 

الســلطان هاشــم بــن عثــمان الــذي تــزوج مــن كريمــة ســلطان الكــرا محمــد الحســن. وســلطنة 

الزغــاوة في الشــمال الغــربي وأشــهر ســلاطينها الســلطان تــا بــن كــوري ســلطان الزغــاوة كــوبى الــذي 

أهــداه ســلطان الكــرا أحمــد بكــر نحاســاً بــدلاً مــن الدنقــر.)22(                                                       

    واســتطاعت تلــك الممالــك إنتــاج العديــد مــن عنــاصر الــراث الثقــافي المتميــز. بيــد أن الأبحــاث 

والحفريــات الآثاريــة منــذ اســتقلال الســودان كانــت قــد تركــزت في الشــمال النيــي ولم تتــح الفرصــة 

لإجــراء استكشــاف للآثــار ســوى الحفريــات التــي أجرتهــا جامعــة كولــون الألمانيــة في منطقــة وادي 

 Arid Climate, Adaptation(  هــوار الســفي مــن أكتوبر إلى ديســمر عام 2003م لمــروع أكاســيا

and Cultural Innovation in Africa, ACACIA( للمســح الشــامل وحفــر منطقــة أبوتــري في 

حــوض وادي هــوار الســفي مــن أجــل استكشــاف مواقــع الاســتيطان البــري والمدافــن لحقبــة مــا 

قبــل التاريــخ. وتوقــف العمــل الميــداني بســبب الحــرب الأهليــة آنــذاك.)23( ولم تعــن الجامعــات 

الســودانية بإنشــاء مراكــز بحثيــة للاهتــمام بهــذا الجانــب مــن أجــل إنفــاذ مواثيــق ومعاهــدات 

منظمــة اليونســكو بخصــوص صيانــة وحمايــة الــراث الثقــافي اللامــادي لعــام 2003م. إلا أن جامعــة 

نيــالا اســتطاعت إدراك تلــك الفجــوة بإنشــاء مركــز تــراث دارفــور في عــام 2013م ليتيــح دراســات 

19 ()Hill, Richard, A biographical dictionary of the Sudan. 2nd ed. London: Frank Cass and Co., 1967, p. 21.  

20 ()O’Fahey, R.S., Op. cit., 1980, p. 86.  

)( نعوم شقر؛ تقديم فدوى عبد الرحمن، المرجع الأسبق، 2007م، ص. 363.      21

22 ()O’Fahey, R.S., Op. cit., 1980, p. 86.  

23 ()Lange, Mathias, ‘More archaeological work in Lower Wadi Hoawr )Northern Sudan( – a preliminary report on 

the 2003 field season’, Nyame Akuma, No. 63, June 2005, p. 86.  
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وأبحــاث متخصصــة في الحضــارة، المتاحــف، الآثــار واللغــات. وقــد اقرحــت وزيــرة التعليــم العــالي 

والبحــث العلمــي عنــد زيارتهــا لجامعــة نيــالا في عــام 2019م إنشــاء كــرسي اليونســكو للآثــار بقســم 

الحضــارة التابــع لمركــز تــراث دارفــور بجامعــة نيــالا. والكليــة الوحيــدة لتقديــم دراســات متخصصــة 

في الســياحة في دارفــور هــي أكاديميــة هــاي كلاس لعلــوم الطــران التــي تأسســت في مدينــة نيــالا 

ــادق  ــدأ الاهتــمام يتزايــد في جميــع مــدن وحــواضر دارفــور بالاســتثمار في الفن في عــام 2016م. وب

والنــزل لاســتقبال الســياح والمعدنــن.)24( 

  مفهوم السياحة
    إن صناعــة الســياحة ليســت هــي الصناعــة الكــرى في العــالم فحســب وإنمــا الأسرع نمــواً أيضــاً 

ــة،  ــادات الحيوي ــن الاقتص ــي م ــة. فه ــذه الورق ــة ه ــكلن )1-2( في نهاي ــك في الش ــح ذل ــما يتض ك

ــام  ــياحة في ع ــة للس ــة الدولي ــت المنظم ــد وضع ــا. فق ــددة بطبيعته ــاد المتع ــطة وذات الأبع النش

1990م خطــة العــام 2020م مــن أجــل إعــداد المــؤشرات والتنبــؤات العلميــة في مجــالات الســياحة 

عــى مســتوى بلــدان الــرق الأوســط والعــالم.)25( علــمًا أن أول منظمــة دوليــة أنشــئت في مجــال 

 International Union of( الســياحة هــي الاتحــاد الــدولي لمنظــمات مكاتــب الرويــج للســياحة

Official Tourist Propaganda Organizations, IUOTO( في عــام 1934م. وفي المؤتمــر الــدولي 

الأول للمنظــمات الوطنيــة للســياحة الــذي عقــد في لنــدن عــام 1946م فقــد تغــر اســم الاتحــاد إلى 

ــة  ــة للســياحة )World Tourism Organization, WTO( ومقرهــا الحــالي مدين المنظمــة الدولي

مدريــد الإســبانية.)26(                   

      وبرغــم حداثــة مفهــوم »الســياحة« )tourism( إلا أن أنشــطته قديمــة قــدم الإنســان وترجــع 

ــد  ــلاد. وق ــل المي ــنة قب ــو 4000 س ــذ نح ــن من ــلاد الرافدي ــومرية في ب ــة الس ــد الدول ــادة إلى عه ع

حــدث تحــول لمفهــوم »الســياحة« في الفــرة مــا بــن القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العريــن 

مــن الركيــز عــى »التجــارة« إلى الركيــز عــى »الســفر« وهــو صناعــة التجــوال، الفندقــة، الغــذاء 

ــه.)27(               والرفي

)( جعفــر عــي فضــل، مديــر مركــز تــراث دارفــور بجامعــة نيــالا وأمــن الشــؤون العمليــة بأكاديميــة هــاي كلاس،   24

2020م.    

25 )( World Tourism Organization, WTO, Tourism 2020 Vision: Volume 5. Madrid: WTO. 2016, 

p.1.     

26 )( World Tourism Organization, WTO, UNWTO basic documents, volume I-Statues, rules of 

procedure, agreements. Madrid: WTO. 2016, pp.35-36.     

27 )( Krishnan, K., Tourism: theory, planning and practice. New Delhi: Indus Publishing 

Company. 1997, p.156.     
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تعريف السياحة
تعــرف »الســياحة« بأنهــا »الزيــارة التــي يقــوم بهــا النــاس لمشــاهدة أماكــن معينــة، أو زيــارة الأهل، 

ــات في أشــهر وأهــم  ــرة الإجــازات أو لقضــاء أســعد الأوق ــارف أو الســفر لقضــاء ف ــارب والمع الأق

المناطــق الطبيعيــة الخلابــة في العــالم.«)28( ويشــمل التعريــف أيضــاً »المســافرين الذيــن يحــرون 

المؤتمــرات العلميــة، التجاريــة، السياســية، الدراســة، والمشــاركة في الأنشــطة الاجتماعيــة.«)29(    

     أمــا المنظمــة الدوليــة للســياحة فتعــرف الســياحة باختصــار بأنهــا »الأنشــطة التــي يقــوم بــه 

الأفــراد مــن خــلال الســفر بغــرض المكــوث في منطقــة معينــة خــارج بيئاتهــم الأصليــة لفــرة تــراوح 

ــب  ــفر يتطل ــرى.« ولأن الس ــراض الأخ ــة والأغ ــمال التجاري ــه، أداء الأع ــنة للرفي ــهر إلى س ــن ش ب

الحــراك المســتمر فــإن العامــل الجوهــري في الســياحة هــو ضرورة توفــر وســائل النقــل بمــا فيهــا 

الطــران، القطــارات، والبصــات الســياحية الأرضيــة والتاكــي المعلــق وغــره.)30( وللســياحة تأثــراً 

ــة للمجتمعــات.)31(  كبــراً في التغــر الإجتماعــي وتحســن الأوضــاع الإقتصادي
    السياحة كمورد اقتصادي

يعتقــد الخــراء أن الاقتصــاد يهتــم بكيفيــة قيــام النــاس بتحديــد الخيــارات مــن بــن العديــد مــن 

البدائــل المتاحــة.  ففــي الصبــاح يحتــاج المــرء لتحديــد نــوع وجبــة الإفطــار، ونــوع الملابــس التــي 

ينبغــي إرتدائهــا في المناطــق ذات الطقــس الحــار؛ وبالمثــل فعــى الســائح والمســافر تحديــد وجهتــه 

ــائي  ــج النه ــذا. والمنت ــة وهك ــة المتداول ــوع العمل ــا وخــط الطــران المناســب ون ــد زيارته ــي يري الت

المســتهلك والمســتدام مــن النشــاط الســياحي يقــاس عــادة بطريقــة تقييــم الطلــب مقابــل العــرض. 

والهــدف مــن ذلــك هــو قيــاس جــودة الخدمــات المقدمــة للســياح كمســتهلكن ومســتفيدين مقابل 

رضاهــم مــن ســهولة الوصــول إلى المناطــق الســياحية عــر وســيلة النقــل المناســبة، توفــر المتاحــف، 

النــزل والفنــادق المهيئــة، الســلامة والأمــن.)32(                                                  

 )economics of tourism( أو اقتصاديــات الســياحة )tourism economy( واقتصــاد الســياحة     

هــو العلــم الــذي يبحــث في العمليــة التنظيميــة، الإداريــة والفنيــة لتداخــل العلاقــة بــن الســياحة 

28 )( Lubbe, B. ed., Tourism management in Southern Africa. Cape Town: Pearson Education. 

2003, p.4. 

29 )( Lubbe, B. ed., Op. cit., 2003, p.4.     

30 )( Ibid., p.4.     

)( مــودة عــي أحمــد محمــد؛ إشراف محمــد إســماعيل عــي، دور الســياحة في التغــر الإجتماعــي والتنمــوي في   31

الســودان: دراســة حالــة مدينــة بورتســودان. بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه في الخدمــة الإجتماعيــة، جامعــة الســودان 

ــع، 2018م، ص. د.         ــة الأسرة والمجتم ــد تنمي ــا، معه ــات العلي ــة الدراس ــا، كلي ــوم والتكنلوجي للعل

32 )( Mak, James, Tourism and the economy: Understanding the economics of tourism. Honolulu: 

University of Hawaii Press, 2004, p.11.     
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ــد  ــب والعائ ــة لأوجــه العــرض والطل ــة والتطبيقي ــم بدراســة الأســس النظري والاقتصــاد. وهــو يهت

الاقتصــادي الــذي يتوقــع أن يســهم بــه في الناتــج المحــي والناتــج القومــي الإجــمالي بالإضافــة إلى 

البحــث وقيــاس النواحــي الإداريــة، التســويق والإعــلان، أنشــطة وكالات الســفر، الفنــادق، المتاحــف، 

ــة  ــا الحديث ــت التكنولوجي ــد طبق ــات الســياحية. وق ــكي للمروع ــم ال ــة والتقيي الملاهــي والأندي

ــل حســاب القمــر الاصطناعــي  ــج الاقتصــاد الســياحي وهــو »الخدمــة« مث ــر منت مــن أجــل تطوي

ــياحية  ــات الس ــم المعلوم ــن نظ ــف ع ــو يختل ــياحة )tourism satellite account, TSA( وه للس

)tourism information system, TIS(. فقــد كانــت الإحصــاءات التــي تجمــع لأغــراض الســياحة 

ــا الســائح،  ــي يقضيه ــام الت ــات عــن حجــم الســفريات القادمــة، عــدد الأي ــم بيان تنحــصر في تقدي

أغــراض الزيــارة، نــوع الســكن، جنســيات الســياح، والمزيــد مــن العنــاصر الأخــرى. ويشــمل حســاب 

القمــر الاصطناعــي للســياحة قواعــد بيانــات متكاملــة مصنفــة ومفهرســة تســمح بإتاحــة البيانــات 

الخاصــة بحجــم الاقتصــاد الســياحي لأوجــه العــرض والطلــب. وهــو نظــام مهــم لقيــاس الأوجــه 

ــا قطــاع  ــي يقدمه ــاح الت ــاس الأرب ــاق عــى مدخــلات الســياحة ولقي ــة الإنف ــة في تكلف ــر المرئي غ

صناعــة الســياحة.)33(                                                   

المحور الثاني: السياحة في دارفور 
ــلاد. والســياحة  ــوع ووحــدة أهــل الب ــوع وفــق تن ــز بالتن     إن الســياحة في الســودان عامــة تتمي

بهــذا المضمــون هــي نتــاج لتفاعــل المجتمعــات والتكوينــات الإثنيــة وهــي تعــد مســتودع للخــرات 

ــالات  ــوع في مج ــن التن ــرة م ــة كب ــي رقع ــي تغط ــة الت ــة الذاتي ــات الإنتاجي ــة والإمكان الاجتماعي

التطــور الاقتصــادي. وهــذا هــو دور مــوارد الســياحة الــذي يدعــم ديناميكيــة التغــر الاجتماعــي 

للفــرد والجماعــة.)34(     

ــات  ــع ببيئ ــه يتمت      وبمــا أن الســودان قطــر مرامــي الأطــراف ومتعــدد الأعــراق والثقافــات فإن

متباينــة ومــوارد طبيعيــة متنوعــة وهــي بــلا شــك عوامــل جاذبــة للســياحة. ولــي تســتفيد البــلاد 

بصــورة عامــة مــن المــوارد الســياحية فلابــد مــن الاهتــمام بالزارعــة التــي تســهم في تحســن الأوضــاع 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــما ينعكــس عــى إنشــاء المشــاريع الزارعيــة والغابيــة وتحســن مســتوى 

33 )( Vanhove, Norbert, The economics of tourism destinations. Oxford: Elsevier Butterworth-

Heinemann, 2005, p.25.     

)( وزارة الشــباب والرياضــة والســياحة-إدارة الســياحة، »ملامــح مــن تــراث ولايــة جنــوب دارفــور.« نيــالا: الوزارة،   34

ص.3-2.  2008م، 

وأنظــر محجــوب عبــد المالــك بابكــر، »أمــن البحــر الأحمــر ومســتقبل الســياحة في الســودان،« مؤتمــر أركويــت الثــاني عــر، 

1995م، ص34؛ وكذلــك: شرف الديــن الأمــن عبــد الســلام، »نحــو توظيــف الــراث الشــعبي ســياحياً،« مؤتمــر أركويــت الثــاني 

عــر، 1996م، ص.65.    
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الخدمــات وإضافــة المزيــد مــن النواحــي الجماليــة التــي تجعــل المنطقــة قبلــة جاذبة للســياحة)35(      

    ووصــلاً لمــا ســبق فــإن الســياحة أصبحــت نشــاطاً اقتصاديــاً باعتبارهــا مــن ركائــز الدخــل القومــي 

في كثــر مــن بلــدان العــالم لمــا تــدره مــن عمــلات أجنبيــة تســهم في حــل بعــض مشــكلات العجــز في 

ميــزان المدفوعــات، فالســياحة إذا مــا توفــرت مقوماتهــا الأساســية فهــي ذات مــردود وافــر وتجــارة 

مربحة.)36(                   

نشأة وتطور السياحة:    
يزخــر الســودان بالعديــد مــن المقومــات الســياحية مــع وجــود البنيــات التحتيــة الأساســية التــي 

تشــجع الاســتثمار في مجــالات الســياحة. ومــن المعــالم البــارزة في البــلاد أهرامــات البجراويــة، جبــل 

الــركل، حظــرتي الدنــدر والــردوم وشــلالات جبــل مــرة. وللحيــاة الريــة بعدهــا الســياحي المعــروف 

وهــي بحاجــة لرســم خارطــة ترويجيــة وتطويــر الحظائــر، المناطــق الأثريــة والمتاحــف وفــق رؤى 

ــياحي  ــوق الس ــج للتس ــم الروي ــن ث ــن المواطن ــياحي ب ــي الس ــث الوع ــام الأول لب ــة في المق علمي

لمنتجــات الحيــاة الريــة والــراث الثقــافي عــر الاهتــمام بالجانــب الإعلامــي وفــق المعايــر المحليــة، 

الإقليميــة والدوليــة.)37(        

الموارد السياحية ومدى الاستفادة منها اقتصادياً: 
ــاجد  ــة والمس ــدن القديم ــز في الم ــي تتمرك ــار الت ــور في الآث ــياحية في دارف ــوارد الس ــم الم ــل أه تتمث

والنقــوش والرســومات الموجــود في سلاســل الجبــال والنحاســات والطبــول وأدوات الحــرب والزينــة 

وتشــمل أيضــاً الآتي:        

1. جبــل أم كــردوس: هــو كتلــة صخريــة واحــدة مــن الجرانيــت تقــع جهــة الشــمال الرقــي لمدينــة 

ــد  ــل وق ــك كســيفورك صاحــب التيت ــه أســطورة المل ــت ب ــراً. وحدث ــى مســافة 20 كيلوم ــالا ع ني

حفــر جــزء كبــر مــن قمتــه بجهــة الشــمال الرقــي وبــه نقــوش قديمــة ومنضــدة لتقديــم القرابــن 

ومنــزلاً أثريــاً للملــك.)38(    

2. جبــل ســلبقتا: يقــع شرق مدينــة نيــالا عــى مســافة 16 كيلومــراً ويوجــد بــه آثــار العديــد مــن 

الرســومات لبعــض الحيوانــات والأنشــطة التــي يرجــع تاريخهــا إلى مــا قبــل 3000 ســنة قبــل الميــلاد. 

)( فاطمــة محمــد الحســن، »الســياحة بولايــة جنــوب دارفــور،« ورقــة قدمــت في ورشــة عــن الســياحة بالولايــة، وزارة الشــؤون الإجتماعيــة   35
ــور، 1996م، ص. 2،6-1. ــوب دارف ــة جن ــياحة، ولاي ــإدارة الس ــة ب والثقافي

)( الســلطة الإقليميــة لدارفــور - وزارة الثقافــة والإعــلام والســياحة، دليــل إقليــم دارفــور الســياحي أبقــوا قــدام. الخرطــوم: الــوزارة، 2015م،   36
ص. 8.

)( وزارة الشــباب والرياضــة والســياحة- الإدارة العامــة للســياحة، دليــل ولايــة جنــوب دارفــور الســياحي. نيــالا:   37

.4 ص.2,  2008م،  الــوزارة، 

38 )(Arkell, A.J., ‘The history of Darfur 1200-1700 A.D. Part IV’. SNR, vol. 33)2(, Dec. 1952, 

p.245.                  
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ويوجــد بقمتــه »راكوبــة اللــه« وهــي مــكان كانــت تمــارس فيــه المعتقــدات القديمــة وقــد أضفــت 

ــما وجــد  ــل. ك ــوادي الني ــا ب ــركل الموجــود بجــوار نبت ــل ال ــل جب ــدس مث ــل المق ــب الجب ــه لق إلي

بــه نفــق يمتــد إلى جبــل آخــر )يقــال لــه جــد الــراب( كان يســتخدم في فــرة الحروبــات لحمايــة 

الأطفــال والمســنن.)39(           

ــة يبلــغ ارتفاعهــا  ــارة عــن سلســلة جبليــة بركانيــة ليســت نشــطة ولا خامل 3. جبــل مــرة: هــو عب

3042 مــراً فــوق ســطح البحــر، تمتــد مــن الشــمال إلى الجنــوب بمســافة 55 ميــلاً بعــرض 40 ميــلاً. 

وتنحــدر منهــا مجــاري ميــاه تمــد حــوضي نهــر النيــل وبحــرة تشــاد وبحــر شــات )بحــر العــرب( 

عــر وادي آزوم، وادي بــورى، وادي بــارى، وادي بلبــل، وادي أريبــو، وادي جِنــدي، وادي دبــرا، وادي 

صالــح، وادي كونجــى ووادي كجــا. حيــث تهطــل فيــه الأمطــار مــن شــهر مايــو حتــى ســبتمر مــن 

كل عــام وهنــاك بحرتــا ضريبــة في فوهــة القمــة الركانيــة عــى ارتفــاع 4804 قدمــاً فــوق ســطح 

ــاه الســاخنة للاستشــفاء  ــع المي ــال وتوجــد ينابي ــة أمي ــة إلى أربع ــن ثلاث ــغ قطرهــما ب البحــر ويبل

بمنطقــة كُرنُقــا بالإضافــة إلى عيــون وشــلالات نرِتْتِِــى.)40( وتنتــج المســاقط المائيــة في قولــو، نرتتــى 

وقلــول نحــو 2,640,000 مــراً مكعبــاً مــن الميــاه في العــام.)41( ويتمتــع بوفــرة في الميــاه والخــرة 

ــة في ســوني،  ــات والطيــور والمناظــر الخلاب ــادرة مــن النبات ــاج الزراعــي مــع وجــود فصائــل ن والإنت

ــم  ــود للعــصر الحجــري القدي ــي تع ــة الســكاكن الت ــار صناع ــي.)42( ووجــدت آث ــو، ونرتت مرتجل

)Paleolithic( بــن نرتتــي وكالكوتنــج. كــما اكتشــفت قبــور قديمــة في شــهر يونيــو عــام 1965م في 

مدينــة القبلــة في طريــق ســوق روكــرو وجبــل »أو« في الطريــق بــن طــرة جامــع والفــاشر تشــبه 

قبــور المجموعــة الثقافيــة )C-Group(. وتوجــد آثــار مقابــر ســلاطن الكــرا المبنيــة مــن الحجــر في 

منطقــة طــرة وفيهــا بنــى الســلطان مــوسى بــن الســطان ســليمان ســولونج مســجداً وقــام برميمــه 

لاحقــاً الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد.)43( وعــى مســافة يــوم مــن هــذه المنطقــة يوجــد منــزل 

الســلطان دالي بجبــل فوجــا وقــصر وســجن الســلطان كــورو والــد ســليمان ســولونج بجبــل فــورى. 

ــار قــصر الســلطان ســليمان ســولونج ونجلــه الســلطان مــوسى في جبــل نامــي بجنــوب  وتوجــد آث

غــرب الفــاشر. وتوجــد آثــار الســلطان أحمــد بكــر بتلــة أبوعســل. أمــا آثــار قــصر الســلطان تنســام 
)( وزارة الشباب والرياضة والسياحة- الإدارة العامة للسياحة، المرجع السابق، 2008م، ص.2, 4.  39

40 )( Lebon, J. and Robertson,  V., ‘Jebel Marra, Darfur, and Its Region’, The Geographical Journal, 

vol. 127)1(, Mar., 1961, pp.30-31; Hobbs, F.H.C., ‘Notes on Jebel Marra, Darfur’, The Geographical 

Journal, vol. 52)6(, Dec., 1918, 1918, p.359.   

ــاقط  ــتغلال المس ــل إس ــة عم ــت في ورش ــياحي،« قدم ــتثمار الس ــة الإس ــف، »ورق ــن يوس ــد الرحم ــب عب )( نجي  41

ــى، 3-4 ســبتمر 1996م،  ــة نرتت ــة وتشــجيع الإســتثمار والســياحة بمدين ــاه والطاق ــة مصــادر المي ــل مــرة لتنمي ــة بجب المائي

   .2 ص.

42 )( Lebon, J. and Robertson,  V., Op. cit., 1961, pp.30-31.     

)( نجيب عبد الرحمن يوسف، المرجع السابق، 1996م، ص. 3.   43
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جــد المســبعات فتوجــد بمنطقــة دولــو كــرسي عــى بعــد ســتة أميــال مــن ضاحيــة كولــو وفي جبــل 

كــوسي وجــدت آثــار قــصر ومدينــة الســلطان شــاو. ومــن أقــدم الشــعوب التــي ســكنت جبــل مــرة 

هــم شــعب التــورا )يعرفــون أيضــاً بأبوكنــان( الذيــن انحــدرت منهــم ثــلاث أسر مالكــة هــم الداجــو، 

التنجــور، والكــرا والذيــن تميــزت أســاليب عمارتهــم في البنــاء الجــاف بالحجــر.)44(                  

4. عــن فــرح هــو موقــع أثــري يقــع عــى مســافة 130 كيلومــراً شــمال غــرب مدينــة الفــاشر بــه 

ــور  ــع مس ــار مجم ــى آث ــع ع ــوي الموق ــم. ويحت ــن قدي ــذ زم ــان من ــتمرة الجري ــاه مس ــع مي ينابي

بالحجــر ومنــازل مســتديرة مزخرفــة ومســجد. ووجــد بالموقــع آثــار الطــوب المســتدير التــي يعتقــد 

أنهــا بقايــا قبــة مــن الطــرار الإســلامي. ومــن خــلال إكتشــاف آركل لشــقف فخــار يرجــع للعصــور 

الوســطى مــن التاريــخ النــوبي فقــد رأى أن ثمــة علاقــة كانــت قــد نشــأت بــن ثقافــة هــذا الموقــع 

وثقافــة الممالــك النوبيــة في وادي النيــل واعتقــد أنــه كان كنيســاً وديــراً مســيحياً.)45(         

5. مدينــة أوري تقــع شــمال غــرب مدينــة كتــم بشــمال دارفــور وهــي موقــع أثــري قديــم يعتقــد 

ــات  ــى مجمع ــوي ع ــع يحت ــور. والموق ــة التنج ــة لمملك ــا كان عاصم ــاً وربم ــزاً تجاري ــه كان مرك أن

ــن. ــرن العري ــن الق ــينات م ــد الخمس ــفت في عق ــة اكتش ــاجد قديم ــور ومس ــور، قب ــكنية، قص س

)46( وبالمدينــة الأثريــة أيضــاً مبــاني حجريــة محاطــة بحصــون يعتقــد الأهــالي أنهــا ترجــع لمســجد 

ــزل الســلطان دالي.)47(    ــار من ــع وجــدت آث ــت القــاضي. وبــرق هــذا الموق ــة وبي المدين

ــدي  ــات إني ــن مرتفع ــه م ــع مياه ــذي تتجم ــر ال ــل الأصف ــاً بالني ــرف قديم ــوار: كان يع 6. وادي ه

في الشــمال الغــربي ويصــب في نهــر النيــل قبالــة مدينــة الدبــة شرقــاً. وكان يشــكل رافــداً أساســياً 

لميــاه النيــل حتــى العــصر الهولوســيني )Holocene( فجفــت ضفتيــه مــما جعــل ســكانه يهاجــرون 

ــما  ــاً ك ــة جنوب ــال النوب ــاً وجب ــرة غرب ــل م ــمالاً وجب ــل ش ــلاد إلى الني ــل المي ــة قب ــة الرابع في الألفي

ســبقت الإشــارة إليــه. وشــكل الــوادي الموطــن الأصــي لهــؤلاء المهاجريــن المتحدثــن بــأسرة اللغــات 

ــدم  ــن أق ــة.)48( وهــو م ــة الصحراوي ــات النيلي ــة اللغ ــن عائل ــرع م ــة وهــي ف الســودانية الرقي

مســتوطنات شــعب الداجــو حيــث توجــد آثارهــم القديمــة.)49( ووجــدت بــه بقايــا إنســان العــصر 

44 )( Wickens, G.E., ‘A brief note on the early history of Jebel Marra and the recently discovered 

Tora city of Kebeleh’, SNR, vol. 51, 1970, pp.147,149; Arkell, A.J., ‘Darfur antiquities: II Tora palaces in 

Turra at the North end of Jebel Marra’, SNR, vol20)1(, 1937, pp.92,99,100,103.      

45 )( Edwards, David N., The Nubian past: An archaeology of Sudan. London: Routledge, 2004, 

p.145.   

46 )( Edwards, David N., Op. cit., 2004, p.145.   

47 )(Arkell, A.J., ‘Darfur antiquities’, SNR, vol.27, 1946, pp.185,192.             

48 )( Dimmendaal, G.J., ‘Eastern Sudanic and the Wadi Howar and Wadi el Milk Dispora’. Sprache 

und Geschichte in Afrika 18, 2007, p.47.  

)( السلطة الإقليمية لدارفور - وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، المرجع الأسبق، 2015م، ص. 8.   49
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الحجــري القديــم.)50( ومــن آثــاره القــلاع الكوشــية التــي وجــدت بمنطقــة قلعــة الحمــد إلى جانــب 

نقــوش أخــرى وعلامــة الإلــه الفرعــوني تــوت عنــخ آمــون.)51(                            

7. منطقــة دارا: تعــد ثــاني حــاضرة لدارفــور ومديريــة لجنــوب دارفــور وأول مــن عــن مديــراً لمديريــة 

دارا هــو التاجــر إليــاس باشــا أم بريــر، فالإيطــالي إمليــاني باشــا ثــم النمســاوي ســلاطن باشــا. تتميــز 

بوجــود الطابيــة وأبــراج المراقبــة التــي شــيدها ســلاطن باشــا. وإلى جانــب الطريقــن توجــد بيــوت 

ــن  ــر م ــة أك ــا المختلف ــة في أرجائه ــم المنطق ــما تض ــاً. ك ــودة حالي ــجد الموج ــار المس ــكان و آث الس

ــة،  ــار توجــد في مناطــق )شــديدة، رومالي ــة للآث ــة القومي ــن مقــرة حســب مســوحات الهيئ عري

جنــوب دارفــور، وجنــوب غــرب كاس(.)52(  

عــى أن العنــصر المهــم في جــذب الســياح لأي بلــد تتمثــل في طــرق النقــل والمواصــلات، الاتصــالات 

ومناطــق النــزل والإقامــة. فبالنســبة لطــرق النقــل والمواصــلات فــإن دارفــور ليــس بهــا ســوى طريــق 

أم درمــان الفــاشر وطريــق زالنجــى الجنينــة. وحتــى عــام 1930م كان الســفر إلى دارفــور يعتمــد 

عــى وســائل نقــل تقليديــة مثــل الجــمال وتــلاه اســتخدام اللــواري وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

انتظمــت خدمــات الطــران حيــث ربطــت الفــاشر، نيــالا والجنينــة بالخرطــوم.)53( وكان القطــار، 

ــاً  ــر أمان ــة والأك ــل كلف ــام 1959م، هــو الوســيلة الأق ــالا في ع ــة لني ــذ دخــول الســكك الحديدي من

ولكنــه متوقــف منــذ ســنوات إلا مــن الرحــلات الرســمية الخاصــة. أمــا خطــوط الطــران فقــد كانــت 

ــد أســهمت  ــا. وق ــة نوف ــة مارســلان وشرك ــدر، شرك ــة ب ــو، شرك ــة تارك ــة ســودانر، شرك تشــمل شرك

هــذه الــركات في خلــق فــرص عمــل وإنعــاش اقتصــاد المنطقــة بانتشــار وكالات الســفر والســياحة. 

ــي  ــات الت ــتخدام البص ــافرين اس ــل المس ــد فض ــران فق ــفر بالط ــر الس ــعار تذاك ــلاء أس ــبة لغ ونس

تتجمــع عــادة في مدينــة الفــاشر وتصــل بنهايــة اليــوم إلى أم درمــان أو العكــس في رحلــة مضنيــة 

ومكلفــة للغايــة. أمــا النــزل في دارفــور فقــد ازدهــر الطلــب عليهــا بفعــل دخــول خدمــة القطــار إلى 

مدينــة نيــالا فأسســت الــوكالات وهــي عبــارة عــن منــازل عاديــة تؤجــر ليــوم أو أكــر حيث يســتغل 

المســافر الأبســطة والأسرة التقليديــة )الــروش والعناقريــب( للمبيــت في حــي الــوادي شرق في مطلــع 

عقــد الســتينات مــن القــرن العريــن. وظهــرت اللكونــدات وأول مــن أسســها في نيــالا هــو مســتثمر 

ــك المــال المتحــد  ــى بن ــدة دارفــور )الآن مبن ــدا باســم لكون مــن شــمال دارفــور وعرفــت أول لكون

50 )( Balfour-Paul, H.G., History and antiquities of Darfur. Khartoum: Sudan Antiquities Service, 

1955, p.145.   

51 )( Kropelin, Stefan,  ‘New petroglyph sites in the Southern Libyan Desert )Sudan-Chad(’. 

Sahara, 15/2004. P.113.   

)( وزارة الشــباب والرياضــة والســياحة- الإدارة العامــة للســياحة، دليــل ولايــة جنــوب دارفــور الســياحي. نيــالا:   52

 .4 ص.  2008م،  الــوزارة، 

53 )(Lebon, J. and Robertson, V., Op. cit., 1961, p.30.             
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ســابقاً( ثــم تلاهــا ظهــور بيــوت ضيافــة )البنســيونات( بالأجــرة ومــن أهمهــا فنــدق ســوني ســفاري 

وأنشــئ عــام 2007م، فنــدق أبومــازن وأنشــئ عــام 2001م، وفنــدق الــوادي والمعلــم الــذي أنشــئ 

عــام 2007م لإتاحــة إيجــار للغــرف والخدمــات حســب الطلــب. وقــد ظهــرت الفنــادق في دارفــور 

في فــرة حديثــة نســبياً فظهــر فنــدق الفــردوس )مغلــق حاليــاً( وكــورال الــذي تغــر اســمه لفنــدق 

ــق  ــما يتعل ــام 2013م. وفي ــف خمــس نجــوم وأنشــئ ع ــة ومصن ــن 102 غرف ــون م الضــمان ويتك

بالإتصــالات فقــد شــهدت دارفــور دخــول خدمــات الريــد والتلغــراف في عهــد الخديــوي إســماعيل 

باشــا )1863-1879م( في عــام 1876م. وكانــت الفــاشر ترتبــط عــر تلــك الوســائل بالقاهــرة وببقيــة 

أرجــاء العــالم الأخــرى مــن خــلال خدمــات إتحــاد الريــد العالمــي.)54( 

ويمكــن القــول أنــه آن الأوان لــي يســتغل الســودان مــوارده الســياحية المتعــددة التــي لم تســتغل 

معظمهــا بصــورة مثــى ولم يأخــذ نصيبــه في حركــة الســياحة الدوليــة، فالســياحة صناعــة حركيــة 

تســهم في إزدهــار وتطــور الاقتصــاد ســيما الصناعــات المصاحبــة )الفنــادق، المخيــمات، المعســكرات، 

القــرى الســياحية، الطــران، المواصــلات، المعــدات الســياحية، المأكــولات المختلفــة، التحــف والهدايــا، 

وكافــة وســائل الرفيــه ... الــخ(. 

معوقات تطور السياحة في دارفور
يمكن حصر تحديات تطوير أنشطة السياحة في دارفور في الآتي: 

 مخاطر التعدين الرسمي والأهي عى ضياع ونهب الآثار.. 1

ــة أو . 2 ــة، التجاري ــق الحكومي ــط الأراضي للمراف ــع خط ــل توزي ــبق قب ــط المس ــدام التخطي  انع

ــكن.  للس

 تفشي الأمراض والأوبئة.      . 3

 انعدام وتدهور الطرق ووسائل المواصلات. . 4

 عدم توفر الكوادر المدربة في مجال الإرشاد السياحي والخدمات السياحية.. 5

 عدم رضا العاملن من الهيكل الوظيفي بوزارات الثقافة الولائية.. 6

 عدم توفر الأمن والسلامة في بعض المناطق.. 7

 ضعــف الميزانيــات وتــدني البنيــات التحتيــة ومرافــق الســياحة كالمتاحــف، الفنــادق وأماكــن . 8

الإقامــة.  

المحور الثالث: نشأت وتطور متاحف دارفور 
تعُــد المتاحــف مــن أهــم أعمــدة وأركان صناعــة الســياحة ولهــا العديــد مــن الوظائــف تتمثــل في 

إســناد العمليــة التعليميــة والرفيــه وحفــظ الــراث القومــي والإســهام في تنميــة وخدمــة المجتمــع. 

54 )(Stone, C.P., ‘The political geography of Egypt’, Journal of the American Geographical Society 

of New York, vol.15, 1883, pp.361,374.             
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وهنــاك علاقــة بــن الســياحة وتوفــر المتاحــف. وبالســودان عــدد مــن المتاحــف أشــهرها المتحــف 

ــة جامعــة  ــخ الطبيعــي ومتحــف مكتب القومــي والمتحــف الإثنوغــرافي في الخرطــوم، متحــف التاري

الخرطــوم، ومتحــف شــيكان في الأبيــض.)55(        

ــار  ــئت إدارة للآث ــا أنش ــام 1902م عندم ــع لع ــودان يرج ــف في الس ــأة المتاح ــخ نش ــماً أن تاري عل

والمتاحــف بفعــل المجهــودات التــي قــام بهــا الكتــاب والمهتمــون بالآثــار والمتاحــف الذيــن رافقــوا 

حملــة محمــد عــي باشــا للســودان. وفي عــام 1904م عرضــت بعــض المقتنيــات الأثريــة والراثيــة 

ــواة الأولى لمتاحــف الســودان  ــة غــردون مثلــت الن ــخ الطبيعــي في غرفتــن بكلي ومــواد مــن التاري

وعــرف هــذا المعــرض بمتحــف الخرطــوم واســتمر كذلــك حتــى عــام 1934م ثــم فتحــت أبوابــه أمــام 

الجمهــور وأكتســب دوراً تعليميــاً. وصــدر أول قانــون للآثــار في عــام 1905م. وفي عــام 1928م حــول 

بيــت الخليفــة عبــد اللــه التعايــشي في أم درمــان إلى متحــف لعــرض تــراث المهديــة والركيــة وكان 

يشــتمل عــى معــرض خــاص بمقتنيــات غــردون باشــا والســلطان عــي دينــار.)56( 

تعريف المتحف
ــدولي للمتاحــف إيكــوم )International Council of Museums, ICOM( في  عــرف المجلــس ال

ملتقــى الجمعيــة العامــة العــاشر في عــام 1974م »المتحــف« )museum( بأنــه »مؤسســة ثابتــة غــر 

ربحيــة تعمــل لأجــل خدمــة وتنميــة المجتمــع، وهــي مفتوحــة لعامــة الجمهــور ومهمتهــا اقتنــاء، 

حفــظ، إجــراء الأبحــاث، الاتصــال، وعــرض التحــف، التماثيــل، المــواد لأغــراض الدراســة، التعليــم، 

التــري، الأدلــة الإثباتيــة للإنســان والبيئــة المحيطــة بــه.«)57( وبهــذه الصفــة فــإن مهــام المتحــف 

تشــمل ولا تقتــصر عــى الآتي:

1. يعمــل كمؤسســة لحفــظ المقتنيــات وداراً للعــرض الدائــم للمــواد المحفوظــة في المكتبــات ومراكــز 

الأرشيف.

ــة  ــة، التاريخي ــة، الإثنوغرافي ــة، الطبيعي ــواد التذكاري ــب والم ــرض النص ــع وع ــى تجمي ــل ع 2. يعم

ــافي.  ــي والثق ــال العلم ــظ والاتص ــاء، الحف ــراض الاقتن ــة لأغ والآثاري

ــة  ــتحاثات المحنط ــة والمس ــة، المائي ــة والحيواني ــات البيولوجي ــن المتنزه ــة م ــات حي ــرض عين 3. ع

 .)vivarium(

)( يوســف حســن مــدني، المتحــف الفولكلــوري والســياحة في الســودان ، مؤتمــر أركويــت الثــاني عــر، 1996م، ص   55

.95-  90

)( مركــز الأبحــاث والإستشــارات الإجتماعيــة بلنــدن، حــول موضوعــات العلــوم الإجتماعيــة والإنســانية في العــالم   56

الإســلامي )أبحــاث محكمــة(، 25 – 27 شــباط/ فرايــر 2013م، جامعــة زايــد، دولــة اللإمــارات العربيــة المتحــدة، 2013م، ص.  

.1246

57 )(Boswell, D. and Evans, Jessica, Representing the Nation: A reader: Histories, heritage and 

museums. London: Routledge, 1999, p.372.        
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4. عرض مقتنيات المحميات الطبيعية ويعمل كمركز بحثي للظواهر الفضائية. )58( 

ــاء، حفــظ  ــم بخدمــة المجتمــع وتعمــل عــى اقتن وأحــدث تعريــف للمتحــف هــو »مؤسســة تهت

وإتاحــة المــواد والقطــع الأثريــة لأغــراض البحــث أو التعليــم أو الرفيــه.«)59( وعليــه فإنــه وبموجب 

التعريفــن أعــلاه، فــإن منطقــة دارفور-كانــت تشــمل كردفــان وبحــر الغزال-هــي صــورة حيــة مــن 

صــور التنــوع الطبيعــي ولا تــزال مقتنياتهــا بكــراً وفي حاجــة للبحــث والتنقيــب مــن أجــل إنعــاش 

البحــث العلمــي بدراســة العلاقــة بــن حضــارة دارفــور وحضــارتي وادي النيــل وشــمال أفريقيــا.                                    

متاحف دارفور ومقتنياتها 
تعتر المتاحف مؤسسات ثقافية سياحية نادرة نشأت حديثاً في دارفور عى النحو الآتي: 

متحف دارفور:  .1
ــوب  ــة جن ــاضرة ولاي ــالا ح ــة ني ــاً في مدين ــة جنوب ــط )22.5( درج ــى خ ــور ع ــف دارف ــع متح  يق

ــردي  ــارة ب ــوم البق ــور عم ــزل مأم ــن من ــارة ع ــاه عب ــالا. وكان مبن ــري وادي ني ــوار ك ــور بج دارف

ســويرس وشــيد عــام 1936م. وهــو مــن أميــز المتاحــف بعــد المتحــف القومــي الســوداني الموجــود في 

الخرطــوم حيــث يعنــى بجمــع وحفــظ وعــرض المكنونــات مــن آثــار الحضــارات الإنســانية ومعــالم 

ــخ والثقافــة والفنــون.)60(                                                               التاري

متحف السلطان علي دينار   .2
كان مبنــى قــصر الســلطان عــي دينــار الــذي شــيده مهنــدس تــركي مــن الأناضــول يدعــى الحــاج 

عبــد الــرازق قــد بنــي مــن طابقــن بســمك جــدار تجــاوز المــر وعرشــه مــن خشــب شــجر الصهــب 

وصممــت أبوابــه ونوافــذه مــن خشــب شــجر القمبيــل وهــي مــن الأشــجار الجبليــة التــي تتميــز 

ــا  ــتقبل في إحداه ــاً يس ــفي مع ــوي والس ــق العل ــلطان في الطاب ــان للس ــه غرفت ــة. وكان ب بالصلاب

ضيوفــه إلى  جانــب حديقــة في بهــو القــصر. وهنــاك خمــس غــرف منفصلــة بجــوار القــصر كانــت 

قــد خصصــت لزوجــات الســلطان. وكتبــت عــى بــاب الغرفــة التــي يســتقبل فيهــا الســلطان ضيوفــه 

ــل.)61( وبعــد ســقوط ســلطنة  ــه« مــن عــاج ســن الفي ــه محمــد رســول الل ــه إلا الل ــارة »لا إل عب

ــز مــن القــصر  ــوم 6 ديســمر عــام 1916م اتخــذ الإنجلي ــار ي ــل الســلطان عــي دين ــور ومقت دارف

ــس  ــرر الرئي ــام 1977م ق ــي. وفي ع ــة كإرث وطن ــات الوطني ــه الحكوم ــت علي ــم وحافظ ــراً له مق

58 )(Boswell, D. and Evans, Jessica, Op. cit., 1999, p.372.        

59 )(Hudson, K., ‘Attempts to define museum’ in: Evans, J. and Bosewell, Representing the nation: 

A reader: histories, heritage and museums. London and New York: Taylor and Francis Group, 1999, 

p.371.   

)( أحمــد العــربي، أمــن متحــف دارفــور، نيــالا: رســالة بالواتســاب، الســاعة 8:57 دقيقــة مســاء الثلاثــاء 31 مــارس   60

2020م.

61 )(Sarsfield-Hall, E.G., ‘Darfur’, The Geographic Journal, vol.60)5(, 1922, p.361.             
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الأســبق جعفــر محمــد نمــري تحويلــه إلى متحــف يــؤرخ للســلطنة. ومــن مقتنيــات المتحــف كــرسي 

الســلطان، مصحــف مخطــوط باليــد، إبريــق مــن الفضــة، ســيوف، حــراب والــدروع التــي حــارب 

بهــا جيــش الســلطان ضــد المســتعمر الإنجليــزي بالإضافــة إلى بندقيــة أهداهــا الســلطان العثــماني 

لحليفــه الســلطان عــي دينــار إلى جانــب صــور المحمــل الــذي كان يرســل إلى مكــة المكرمــة.)62(        

3. متحــف جامعــة نيــالا: أنشــئ هــذا المتحــف بمركــز تــراث دارفــور بالجامعــة للأغــراض التعليميــة، 

ــات تشــمل شــقف الفخــار،  ــوي عــى عــدد مــن المقتني ــة في عــام 2013م ويحت ــة والرفيهي البحثي

صــور فوتوغرافيــة، حكــم وأمثــال، مــواد فولكلــور وغرهــا.)63(           

4. متحــف ضابــط مــوسى الحــربي بالجنينــة: يقــع في وســط ســوق مدينــة الجنينــة في غــرب دارفــور 

بمنــزل المرحــوم ضابــط مــوسى إدريــس الــذي عمــل بقــوات فرقــة العــرب العربيــة وشــارك في الحرب 

ــة الفــاشر إلى الجبهــة الرقيــة  ــه مــن مدين ــة الثانيــة في عــام 1940م حيــث تحركــت كتيبت العالمي

في مدينــة غنــدار بإثيوبيــا لصــد هجــوم الجيــش الإيطــالي. وعرفــت كتيبتــه باســم »برنجــي بلــك« 

واســتطاع مــع زميلــه جبــارة اللــه يــس وهــو مــن لقــاوة بغــرب كردفــان إســقاط طائــرة إيطاليــة 

بطلــق مــن مدفــع ربــط عــى شــجرة وتمــت ترقيتهــما لرتبــة مــلازم ثــاني عــام 1942م ثــم إلى رتبــة 

مــلازم أول عــام 1944م ومنحــا عــدداً مــن الأوســمة، النياشــن، الهدايــا الملكيــة والرئاســية وغرهــا.

      )64(

معوقات تطوير المتاحف ومقتنياتها في دارفور
انعدام التريعات والتمويل الكافي.. 1

ــاث . 2 ــر الأبح ــة بتطوي ــة المختص ــات العلمي ــة المؤسس ــف وقل ــة المتاح ــع بأهمي ــل المجتم جه

والدراســات.

ضعف أنشطة الاستكشافات والحفريات الخاصة بآثار التاريخ القديم في دارفور. . 3

مقرح الحلول لتطوير السياحة في دارفور

تضمن أنشطة السياحة، الآثار والمتاحف في التريعات والدساتر الوطنية.. 1

ــة مــن التغــول الســكني، الحكومــي أو . 2 ــار بغــرض الحماي إعــداد خرائــط مســبقة بمواقــع الآث

ــن الأهــي. لأغــراض التعدي

ــراث . 3 ــكو لل ــجل اليونس ــردوس لس ــل أم ك ــرة وجب ــل م ــل جب ــور مث ــالم دارف ــماء مع ــع أس رف

ــكو.  ــي لليونس العالم

62 ()O’Fahey, R.S., Op. cit., 1980, p. 86.  

)( جعفــر عــي فضــل، مديــر مركــز تــراث دارفــور بجامعــة نيــالا وأمــن الشــؤون العمليــة بأكاديميــة هــاي كلاس،   63

مصــدر ســابق، 2020م.    

)( آدم مــوسى إدريــس، نجــل المرحــوم ضابــط مــوسى الملقــب بـ«كنــو«، موظــف بمنظمــة الأمــم المتحــدة لشــؤون   64

اللاجئــن بمدينــة الجنينــة. رســالة عــر الواتســاب بتاريــخ 28 مــارس 2020م الســاعة 8:54 دقيقــة صباحــاً.   
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دعــم وتشــجيع التبــادل الأكاديميــة بــن المراكــز البحثيــة والجامعــات الغربيــة لإجــراء . 4

الســياح. لجــذب  المتاحــف  مقتنيــات  وإســناد  لتغذيــة  الأثريــة  والحفريــات  الاستكشــافات 

الإهتمام بالتأهيل والتدريب في مجالات أنشطة السياحة، الآثار والمتاحف. . 5

الرويج الإعلامي للإمكانات السياحية المتوافرة في دارفور. . 6

الخاتمة:
ــب  ــث تتطل ــم والحدي ــراث القدي ــة ال ــون وحماي ــة بص ــة المتعلق ــق الدولي ــزام بالمواثي     إن الالت

تضافــراً للجهــود بــن المكونــات المختلفــة المنــوط بهــا حمايــة الآثــار والمواقــع الأثريــة. ومــن هــذا 

ــك  ــم ذل ــى يت ــوارد الســياحة. وحت ــن وضــع سياســات جــادة لحســن إدارة م ــد م ــلا ب ــق ف المنطل

فــلا بــد مــن تزويــد الســائحن بالمعلومــات الكافيــة والصحيحــة مــن خــلال توفــر دورات تدريــب 

للمرشــدين تحــت إشراف خــراء مختصــن. ســيما وأن الســياحة الثقافيــة أصبحــت إحــدى الوســائل 

الأساســية عــى المســتوى الــدولي وعرهــا يتــم التفاهــم والتواصــل بــن الشــعوب بــصرف النظــر عــن 

المــورد المــالي.   

النتائج:  
   توصلــت الدراســة إلى وجــود روابــط ثقافيــة وحضاريــة بــن حضــارة دارفــور وحضــارة وادي النيــل 

ــن بالمتاحــف وقطــاع  ــل العامل ــب وتأهي ــاك مشــكلات في تدري ــة. ووجــدت أن هن ومــصر القديم

ــات،  ــرض المقتني ــق ع ــزن وصنادي ــا، إلى خ ــى ندرته ــف، ع ــك المتاح ــر تل ــة. وتفتق ــياحة عام الس

أنظمــة الإضــاءة والحمايــة والرويــج والتســويق في ظــل تدهــور وتصــدع المبــاني وانعــدام البنيــات 

التحتيــة والمرافــق الخدميــة. ووجــد أن الفــرع الإقليمــي للمركــز الإقليمــي لدراســات حفــظ وترميــم 

الممتلــكات الثقافيــة ومقــره الشــارقة بدولــة الإمــارات والمركــز الثقــافي الريطــاني قــد اهتــما بعمليــة 

إعــادة تأهيــل وتطويــر متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة. ويشــمل هــذا المــروع ترميــم متحــف 

بيــت الخليفــة ومنــزل برمبــل في أم درمــان، متحــف شــيكان في الأبيــض ومتحــف دارفــور في نيــالا 

بميزانيــة قدرهــا 997,000 جنيهــاً اســرليني حتــى تفتتــح أبوابهــا لأغــراض الثقافــة والتعليــم، خدمــة 

المجتمــع والســياحة. وقــد مــول المــروع بواســطة المجلــس الثقــافي الريطــاني بالاشــراك مــع وزارة 

ــة تفاهــم مــع  ــز الثقــافي الريطــاني اتفاقي ــع المرك ــد وق ــة. وق ــة، الإعــلام والرياضــة الريطاني الثقاف

مركــز تــراث دارفــور بجامعــة نيــالا لتمويــل مــروع جمــع الــراث الثقــافي في دارفــور للعــام 2020م 

مــن أجــل تطويــر خدمــات المتاحــف في دارفــور.         

التوصيات: 
يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

إعادة تأهيل المواقع السياحية وإنشاء الفنادق والنزل وتنظيم السفريات.. 1
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إجراء مزيد من البحث والتنقيب لاستكشاف وحماية المواقع الأثرية.. 2

ــات . 3 ــمام بعملي ــراءات والاهت ــهيل الإج ــي وتس ــي والأجنب ــاص الوطن ــال الخ ــجيع رأس الم تش

ــة.  ــات الراثي ــم المهرجان ــج وتنظي الروي

ــح . 4 ــط للمس ــب خرائ ــن بموج ــار التعدي ــة وآب ــكنية، الحكومي ــة الأراضي الس ــط لإتاح التخطي

ــبق.   ــاري المس الآث

إدراج الأنشطة السياحية، الآثار والمتاحف في التريعات المحلية ودستور البلاد. . 5

دعــم وتعزيــز دور المراكــز البحثيــة المتخصصــة في مجــالات الســياحة والــراث الثقــافي . 6

بالجامعــات.  

شكل رقم )2( يوضح حركة السياحة العالمية )1995-2020م(. المصدر: 

المنظمة الدولية للسياحة

شكل رقم )1( يوضح حركة السياحة العالمية )1950-2020م(. المصدر: 

المنظمة الدولية للسياحة



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الأول - اكتوبر 2020م 66

الهوامش
آدم مــوسى إدريــس، نجــل المرحــوم ضابــط مــوسى الملقــب بـ«كنــو«، موظــف بمنظمــة الأمــم . 1

المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بمدينــة الجنينــة. رســالة عــر الواتســاب بتاريــخ 28 مــارس الســاعة 

8:54 دقيقــة صباحــاً، 2020م. 

أحمــد العــربي، أمــن متحــف دارفــور، نيــالا. رســالة بالواتســاب، الســاعة 8:57 دقيقــة مســاء . 2

ــاء 31 مــارس 2020م.    الثلاث

ــة . 3 ــؤون العملي ــن الش ــالا وأم ــة ني ــور بجامع ــراث دارف ــز ت ــر مرك ــل، مدي ــي فض ــر ع جعف

هــاي كلاس، 2020م.     بأكاديميــة 

حســن أحمــد محمــود، الإســلام والثقافــة العربيــة في افريقيــا: الجــزء الأول. القاهــرة: مكتبــة . 4

ــة، 1958م. ص.324.         ــة المصري النهض

روبالكابــا، جيــل؛ ترجمــة إبراهيــم محمــد إبراهيــم، تاريــخ مــصر القديمــة )...(. القاهــرة، دبي: . 5

ــلة  ــوم. )سلس ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــس محم ــع، مؤس ــر والتوزي ــة والن ــصر للطباع ــة م نهض

ــك(، 2008م. ص.21. ــيونال جيوغرافي ناش

الســلطة الإقليميــة لدارفــور - وزارة الثقافــة والإعــلام والســياحة، دليــل إقليــم دارفور الســياحي . 6

أبقــوا قــدام. الخرطــوم: الــوزارة، 2015م. ص. 8.

ــت . 7 ــراث الشــعبي ســياحياً، مؤتمــر أركوي ــف ال ــد الســلام، نحــو توظي ــن الأمــن عب شرف الدي

ــر )1996م(. ص.65. ــاني ع الث

ــن . 8 ــت في ورشــة ع ــة قدم ــور،« ورق ــوب دارف ــة جن ــد الحســن، »الســياحة بولاي ــة محم فاطم

ــوب  ــة جن ــياحة، ولاي ــإدارة الس ــة ب ــة والثقافي ــؤون الإجتماعي ــة، وزارة الش ــياحة بالولاي الس

دارفــور، 1996م. ص. 2،6-1. 

عبد العزيز عبد الغني، أصول الحضارات. بروت: دار الفكر، 1971م. ص. 106.. 9

ــق . 10 ــور. الخرطــوم: دار الوثائ ــة دارف ــن مديري ــو ســن ع ــرة أب ــو ســن، مذك ــه أب ــد الل ــي عب ع

القوميــة. 1968م، ص.19.                 

محجــوب عبــد المالــك بابكــر، »أمــن البحــر الأحمــر ومســتقبل الســياحة في الســودان،« مؤتمــر . 11

أركويــت الثــاني عــر، 1995م، ص.34.

ــة . 12 ــوم الإجتماعي ــات العل ــول موضوع ــدن، »ح ــة بلن ــارات الإجتماعي ــاث والإستش ــز الأبح مرك

والإنســانية في العــالم الإســلامي« )أبحــاث محكمــة(، 25 – 27 شــباط/ فرايــر 2013م، جامعــة 

ــدة، 2013م. ص.  1246. ــة المتح ــارات العربي ــة اللإم ــد، دول زاي

مصطفــى حســن أزيــرق، »الاســتثمار الســياحي في الســودان،« ورقــة قدمــت في مؤتمــر أركويــت . 13



67مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الأول - اكتوبر 2020م

الثــاني عــر، عــن الســياحة في الســودان، 1996م. ص.29.           

مــودة عــي أحمــد محمــد؛ إشراف محمــد إســماعيل عــي، »دور الســياحة في التغــر الإجتماعــي . 14

والتنمــوي في الســودان: دراســة حالــة مدينــة بورتســودان.« بحــث مقــدم لنيل درجــة الدكتوراة 

في الخدمــة الإجتماعيــة، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنلوجيــا، كليــة الدراســات العليــا، معهــد 

تنميــة الأسرة والمجتمع، 2018م. ص.د.

نجيــب عبــد الرحمــن يوســف، »ورقــة الإســتثمار الســياحي،« قدمــت في ورشــة عمــل إســتغلال . 15

ــاه والطاقــة وتشــجيع الإســتثمار والســياحة  المســاقط المائيــة بجبــل مــرة لتنميــة مصــادر المي

بمدينــة نرتتــى، 3-4 ســبتمر 1996م. ص. 2.

نعــوم شــقر؛ تقديــم فــدوى عبــد الرحمــن، جغرافيــة وتاريــخ الســودان. الخرطــوم: دار عــزة . 16

ــع، 2007م. ص.363، 453-452.    ــر والتوزي للن

الهــادي إبراهيــم حســن، »البُعــد الســياحي للحيــاة الريــة في الســودان،« مؤتمــر أركويــت الثــاني . 17

عر، 1996م. ص.78.   

وزارة الشــباب والرياضــة والســياحة-إدارة الســياحة، »ملامــح مــن تــراث ولايــة جنــوب . 18

الــوزارة، 2008م. ص.3-2.   نيــالا:  دارفــور.« 

وزارة الشــباب والرياضــة والســياحة- الإدارة العامــة للســياحة، »دليــل ولايــة جنــوب دارفــور . 19

ــوزارة، 2008م، ص.2, 4.   ــالا: ال الســياحي.« ني

يوســف حســن مــدني، »المتحــف الفولكلــوري والســياحة في الســودان ،« مؤتمــر أركويــت الثــاني . 20

عــر، 1996م. ص 90 95-. 

الهوامش الأجنبية:   

 Africanus, Leo; trans. by John Troy, The history and description of Africa and

 of the notable things therein contained. Vol. III. London: Printed for Hakluyt

     .Society, 1896, p.858

 Arkell, A.J., ‘The medieval history of Darfur and the Nilotic Sudan.’ SNR, vol. 40,

 .47-1959, pp. 44

 Arkell, A.J., A History of the Sudan from the Earliest Times to 1821. )2nd rev. ed.(

 .London: University of London Athlone Press, 1955, pp. 107,167

 A.D. Part IV’. SNR, vol. 33)2(, Dec. 1700-Arkell, A.J., ‘The history of Darfur 1200

          .275-1952, p.244

 A.D.: Part I-IV, Chapter 1700-Arkell, A.J., “The Medieval History of Darfur 1200

            .70-V The Tungur.” SNR, Vol. 32)1(, Jun. 1951, pp. 37



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الأول - اكتوبر 2020م 68

     .202-Arkell, A.J., “Darfur antiquities,” SNR, vol.27, 1946, pp.158

 Arkell, A.J., ‘Darfur antiquities: II Tora palaces in Turra at the North end of Jebel

  .105-Marra’, SNR, vol.20)1(, 1937, pp.91

 Balfour-Paul, H.G., History and antiquities of Darfur. Khartoum: Sudan

  .Antiquities Service, 1955, p.145

 Barth, H., Travels and discoveries in North and Central Africa: Being a journal of

 an expedition. London: Longman, Brown, Green, Longmans and Brothers, 1858,

     .pp. 116,426

 Becker, Erik, The prehistoric inhabitants of the Wadi Howar: An anthropological

 study of human skeletal remains from the Sudanese part of the Eastern Sahara.

.Ph.D. Thesis, Johannes Gutenberg-Universitat. Mainz, 2003, pp. 7,11,48,55

 Boswell, D. and Evans, Jessica, Representing the Nation: A reader: Histories,

        .heritage and museums. London: Routledge, 1999, p.372

 Carbou, H. )1912(. La Region du Tchad et du Ouddai, vol.1. Paris: Earnest

                      .83-Leroux, pp. 82

 Dimmendaal, G.J., ‘Eastern Sudanic and the Wadi Howar and Wadi el Milk

.67-Dispora’. Sprache und Geschichte in Afrika 18, 2007, pp.37

 Edwards, David N., The Nubian past: An archaeology of Sudan. London:

     .Routledge, 2004, p.145

.Gros, R., Histoire des Toundjour de Mondo. DocCHEAM 1774, Paris. 1951, p. 21

 Hill, Richard, A biographical dictionary of the Sudan. 2nd ed. London: Frank Cass

  .and Co, 1967, p. 21

 Hobbs. F.H.C., ‘Notes on Jebel Marra, Darfur’, The Geographical Journal, vol.

.363-52)6(, Dec., 1918, pp.357

 Hudson, K., ‘Attempts to define museum’ in: Evans, J. and Bosewell, Representing

 the nation: A reader: histories, heritage and museums. London and New York:

           .Taylor and Francis Group, 1999, p.371

 Jungraithmayr, H., ‘Rock paintings in the Sudan’. Current Anthropology, vol. 2)4(,

     .389-Oct. 1961, pp. 388

 Krishnan, K., Tourism: theory, planning and practice. New Delhi: Indus



69مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الأول - اكتوبر 2020م

        .Publishing Company, 1997, p.156

 Lebon, J. and Robertson,  V., ‘Jebel Marra, Darfur, and Its Region’, The

 .31,45-Geographical Journal, vol. 127)1( Mar., 1961, pp.30

Kropelin, Stefan, ‘New petroglyph sites in the Southern Libyan Desert )Sudan-

         .118-pp.111 ,2004/Chad(’. Sahara, 15

 Lange, Mathias, “More archaeological work in Lower Wadi Hoawr )Northern

 Sudan( – a preliminary report on the 2003 field season,” Nyame Akuma, No. 63,

 .19-June 2005, pp. 15

 Lobban, Richard, Historical Dictionary of ancient and medieval Nubia. Lanham:

.Rowman and Littlefield, 2003, p.126

 Lubbe, B. ed., Tourism management in Southern Africa. Cape Town: Pearson

     .Education, 2003, p.4

 Mak, James, Tourism and the economy: Understanding the economics of tourism.

      .Honolulu: University of Hawaii Press, 2004, p.11

 Nachtigal, Gustav trans. by Allan G.B. Fisher and Humphrey J. Fisher, Shara and

 Sudan: Volume Four Wadai and Darfur. Berkeley and Los Anglos: University of

.California Press, 1971, p.272

 Neufville, R. and Houghron, A., ‘A description of Ain Farah and of Wara’, Kush,

.vol.xii, part ii, 1965, pp.200, 203

 O’Fahey, R.S., State and society in Dar Fur. London: C. Hurst and Company, 1980,

.p. 86

 Third World ,‘2004-Reyana, Stephen P., ‘The disasters of war in Darfur, 1950

.1320-Quarterly, vol. 31)8(, 2010, pp.1297

            .368-Sarsfield-Hall, E.G., ‘Darfur’, The Geographic Journal, vol.60)5(, 1922, pp.359

 Stone, C.P., ‘The political geography of Egypt’, Journal of the American

.Geographical Society of New York, vol.15, 1883, pp.361,374

 Trimingham, J.S., Islam in the Sudan. London: Oxford University Press, 1949, pp.

                     .90-89

 Vanhove, Norbert, The economics of tourism destinations. Oxford: Elsevier

     .Butterworth-Heinemann, 2005, p.25



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الأول - اكتوبر 2020م 70

 Wickens, G.E., ‘A brief note on the early history of Jebel Marra and the recently

.151-discovered Tora city of Kebeleh’, SNR, vol. 51, 1970, pp.147

 World Tourism Organization, WTO, Tourism 2020 Vision: Volume 5. Madrid:

.WTO, 2016, p.1

 World Tourism Organization, WTO, UNWTO basic documents, volume

     .36-I-Statues, rules of procedure, agreements. Madrid: WTO, 2016, pp.35


